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ايان اقّ  ب إائيل والأسباط ..

سم االله ارن ارحيم، واصلاة واسلام  جدّي مدٍ رسول االله وآ الأطهار ويع أنصار االله  فة الأقطار   دهر
إ اوم الآخر، أمّا بعد..

اسلام عليم ورة االله ورته مع علماء أمّة الإسلام، وسلامُ االله  فة اسلم  الأول و الآخرن و الأ
الأ إ يوم اين.

وا مع علماء اسلم لقد اختلف علماء أسلافم من قبلم وأنتم كذك تلفون  رسل االله الأسباط  اين
ذكرهم  م القرآن العظيم، وسوف نقوم أولا بل أحد بيانات علماء اسلم ب ّا مدى اختلافهم  ارسل

:شأن كما يهذا ا  سلمبيان أحد علماء ا الأسباط. وما ي

هل إخوة يوسف عليه اسلام أنياء أم لسوا بأنياء؟
أدلة القائل ببوتهم. أدلة القائل بأن إخوة يوسف عليه اسلام لسوا بأنياء. أقوال افن والعلماء

وحججهم  ذك.

امد الله رب الأراب، وص االله وسلم  مد اي أو اكمة وفصل اطاب، وأنزل عليه أحسن القصص
وخص  كتاب، وعد..

لقد اختلف أهل العلم قديماً وحديثاً  نبوّة إخوة يوسف عليه اسلام، سبب ما صدر منهم و أخيهم وأبيهم،
: ك مذاهبذ  فته أيديهم، وذهبواوما اق

1. أن إخوة يوسف عليه اسلام أنياء.
2. أن إخوة يوسف عليه اسلام لسوا بأنياء.

3. أن إخوة يوسف عليه اسلام نئوا بعد ما صدر منهم و يوسف عليه اسلام.
4. ومن أهل العلم من توقف  ذك.
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أدلة القائل ببوتهم. استدل القائلون ببوتهم بظاهر آي اقرة والساء، وهما قو تعا  اقرة1: "قووا آمنا
باالله وما أنزل إنا وما أنزل إ إبراهيم وسماعيل وسحاق وعقوب والأسباط وما أو و وع وايون
من رهم لا نفرق ب أحد منهم ون  سلمون"، وقو تعا  الساء2: "إنا أوحينا إك كما أوحينا إ نوح
واي من بعده وأوحينا إ إبراهيم وسماعيل وسحاق وعقوب والأسباط وع وأيوب ووس وهارون
وسليمان وآتنا داود زوراً"، حيث فوا الأسباط  الآي بأنهم هم أولاد يعقوب عليه اسلام من صلبه.

قال القرط: (والأسبـاط و يعقوب عليه اسـلام، وهم اثنا عشـر واً، و و منهم أمة من ااس).

:ياء. استدل القائلون بعدم نبوّتهم بالآسوا بأنسلام لبأن إخوة يوسف عليه ا أدلة القائل
1. أن اراد بالأسباط لس أبناء يعقوب عليه اسلام من صلبه، ونما شعوب وقبائل ب إائيل.

2. وما صدر منهم و يوسف عليه اسلام من فعال تنا عصمة الأنياء.
أقوال افن والعلماء وحججهم  ذك. قال اافظ ابن كث ره االله  "اداية واهاية"4: (قد قدمنا أن
يعقوب ن  من ا اثنا ع واً ذكراً، وسميناهم، وهم تسب أسباط ب إائيل هم، ون أفهم

وأجلهم وأعظمهم يوسف عليه اسلام، وقد ذهب طائفة من العلماء إ أنه م ين فيهم نّ غه، وا إخوته
م يوح إهم، وظاهر ما ذكرنا من فعام ومقام  هذه القصة5 يدل  هذا القول، ومن استدل  نبوّتهم
بقو: "قووا آمنا باالله وما أنزل إنا وما أنزل إ إبراهيم وسماعيل وسحاق وعقوب والأسباط"، وزعم أن

هؤلاء الأسباط، فلس استدلا بقوي، لأن اراد بالأسباط شعوب ب إائيل، وما ن يوجد فيهم من الأنياء
اين يل عليهم او من اسماء.

وا يؤد أن يوسف عليه اسلام هو اختص من ب إخوته بارسالة وابوة أنه نص  واحد من إخوته سواه،
فدل  ما ذكرناه، وستأس ذا – يع بقو ص االله عليه وسلم: "اكرم ابن اكرم ابن اكرم ابن اكرم

يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم").

وقال القرط معلقاً  صنيع إخوة يوسف عليه اسلام: (و هذا ما يدل  أن إخوة يوسف ما نوا أنياء لا
أولاً ولا آخراً، لأن الأنياء لا يدبرون  قتل سلم؛ بل نوا سلم فارتبوا معصية ثم تابوا، وقيل نوا

أنياء، ولا ستحيل  العقل زلة ن، فنت هذه زلة منهم، وهذا يرده أن الأنياء معصوون من اكبائر  ما
قدمنا، وقيل: ما نوا  ذك اوقت أنياء، ثم نبأهم االله، وهذا أشبه، واالله أعلم).6

وقال اافظ ابن كث ره االله  تفس سورة يوسف7: (واعلم أنه م يقم دل  نبوّة إخوة يوسف، وظاهر
هذا اسياق 8 خلاف ذك، ومن ااس من يزعم أنه أو إهم بعد ذك، و هذا نظر، وتاج مد ذك
إ دل، وم يذكروا سوى قو تعا: "قووا آمنا باالله وما أنزل إنا وما أنزل إ إبراهيم وسماعيل وسحاق

وعقوب والأسباط"، وهذا فيه احتمال، لأن بطون ب إائيل يقال م الأسباط، كما يقال لعرب قبائل، ولعجم
شعوب، يذكر تعا أنه أو إ الأنياء من ب إائيل، فذكرهم إالاً لأنهم كثون، ولن  سبط من

سل رجل من إخوة يوسف، وم يقم دل  أعيان هؤلاء أنهم أو إهم، واالله أعلم).

وقال ابن عطية اف ره االله  تفس قو تعا: "يا ب لا تقصص رؤاك  إخوتك" الآية: (تقت هذه
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الآية أن يعقوب عليه اسلام ن س من بيه حسد يوسف وغضته، فنهاه عن قصص ارؤا عليهم، خوفاً أن
شعل بذك غل صدروهم، فيعملوا ايلة  هلاكه، ومن هنا ومن فعلهم بيوسف – اي يأ ذكره – يظهر

أنهم م يونوا أنياء، وهذا يرده القطع بعصمة الأنياء عن اسد انيوي، وعن عقوق الأنياء، وتعرض ؤمن
لهلاك، واوافر  قتله).9

وقال شيخ الإسلام أد بن عبد اليم بن تيمية ره االله وقد سئل عن إخوة يوسف هل نوا أنياء؟: (اي
يدل عليه القرآن والغة والاعتبار أن إخوة يوسف لسوا بأنياء، ولس  القرآن، ولس عن اّ ص االله
عليه وسلم؛ بل ولا عن أصحابه خ بأن االله تعا نبأهم، ونما احتج من قال أنهم نئوا بقو  آي اقرة

تُه، صلبه بل ذُر راد بهم أولادهس اصواب أنه لالأسباط بأنهم أولاد يعقوب، وا ساء "والأسباط"، وفوال
كما يقال فيهم أيضاً "بنو إائيل"، ون  ذرته الأنياء، فالأسباط من ب إائيل لقبائل من ب إسماعيل.

بطْ، شجرة لتفة كثة الأغصان.10 سر: أصل اقال أبو سعيد ا
بط سنوا من يعقوب، ومثل ا ك الأسباطتهم، فكما أن الأغصان من شجرة واحدة كذك فسموا الأسباط

االله عليه وسلم، والأسباط حفدة يعقوب ذراري أبنائه الاث سبطي رسول االله ص سسن وان اافد، وا
ع، وقال تعا: "ومن قوم و أمة يهدون باقّ وه يعدون. وقطعناهم اث ع أسباطاً أاً"11، فهذا ح
 أن الأسباط هم الأم من ب إائيل،  سبط أمة، لا أنهم بنوه الاثنا ع؛ بل لا مع لسميتهم قبل أن

تن عنهم الأولاد أسباطاً، فاال أن اسبط هم اماعة من ااس.

ومن قال: الأسباط أولاد يعقوب، م يرد أنهم أولاده صلبه؛ بل أراد ذرته، كما يقال: بنو إائيل، ونوآدم،
فتخصيص الآية بنيه صلبه غلط، لا يدل عليه الفظ ولا اع، ومن اده فقد أخطأ خطأ بناً.

واصواب أيضاً أن كونهم أسباطاً إنما سموا به من عهد و لآية اتقدمة، ومن حيئذ نت فيهم ابوة، فإنه
لا يعرف أنه ن فيهم نّ قبل و إلا يوسف، وا يؤد هذا أن االله تعا ا ذكر الأنياء من ذرّة إبراهيم قال:
"ومن ذرته داود وسليمان"12 الآيات، فذكر يوسف ومن معه، وم يذكر الأسباط، فلو أن إخوة يوسف نئوا كما

نبئ يوسف ُكروا معه.

:و بوة، كما قال عنن قبل ا نبوة، وناء، وما يناسب احامد واياء من اوأيضاً فإن االله يذكر عن الأن
"وا بلغ أشده"13 الآية، وقال  يوسف كذك.

و اديث: "أرم ااس يوسف بن يعقـوب بن إسحـاق بن إبراهيم، نّ من نّ من ن"14، فلو نت إخوته
أنياء نوا قد شاروه  هذا اكرم، وهو تعا ا قص قصة يوسف وما فعلوه معه ذكر اعافهم باطيئة

وطلبهم الاستغفار من أبيهم، وم يذكر من فضلهم ما يناسب ابوة، ولا شئاً من خصائص الأنياء؛ بل ولا ذكر
عنهم توة باهرة كما ذكر عن ذنبه دون ذنبهم؛ بل إنما ح عنهم الاعاف وطلب الاستغفار، ولا ذكر سبحانه

عن أحد من الأنياء – لا قبل اّبوّة ولا بعدها – أنه فعل مثل هذه الأور العظيمة، من عقوق اوا، وقطيعة
ارحم، ورقاق اسلم، ويعه إ بلاد الفر، واكذب ا، وغ ذك ا حه عنهم، وم َكِْ شئاً يناسب

الاصطفاء والاختصاص اوجب بوتهم؛ بل اي حه الف ذك، لاف ما حه عن يوسف.
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ثم إن القرآن يدل  أنه م يأت أهل  نّ قبل و سوى يوسف، لآية فر15، وو ن من إخوة يوسف
ن ّن قد د أهل ، وظهرت أخبار نبوته، فلما م ين ذك عُلم أنه م ين منهم ن، فهذه وجوه

متعددة يقوي بعضها بعضاً.
.و شام فنقلها بنقله إ وهو أيضاً، وأو ،هم ماتوا بم أن إخوة يوسف سوقد ذكر أهل ا

وااصل أن الغلط  دعوى نبوّتهم حَصَل من ظن أنهم هم الأسباط، ولس كذك).16
وقال الإمام اسيو ره االله: (سألة  رجل قال أحدهما إن إخوة يوسف عليه اسلام أنياء، وقال الآخر:

لسوا بأنياء فمن أصاب؟
اواب:  إخوة يوسف عليه اسلام قولان لعلماء، واي عليه الأون سلفاً وخلفاً أنهم لسوا بأنياء، أما

اسلف فلم ينقل عن أحد من اصحابة أنهم قاوا ببوتهم – كذا قال ابن تيمية - ولا أحفظه عن أحد من
ك أر ذهذا فئة قليلة، وأن  بوتهم، وتابعهد17 أنه قال بفنُقِل عن ابن ز ابعوأما أتباع ا ،ابعا
الأتباع فمن بعدهم، وأما الف فافون فِرَقٌ، منهم من قال بقول ابن زد غوي، ومنهم من بالغ  رده

لقرط، والإمام فخر اين، وابن كث، ومنهم من ح القول بلا ترجيح بن اوزي، ومنهم من م يتعرض
لمسألة ولن ذكر ما يدل  عدم كونهم أنياء كتفسه الأسباط بمن نبئ من ب إائيل، وال إهم

بال  أنيائهم، كأ اليث اسمرقندي واواحدي، ومنهم من م يذكر شئاً من ذك، ولن ف الأسباط
بأولاد يعقوب، فحسبه ناس قولاً ببوتهم، ونما أرد بهم ذرتهم لا بنوه صلبه).18

وقال القا عياض ره االله  "اشفا" بتعرف حقوق اصط19 وهو يتحدث عن عصمة الأنياء: (وأما قصة
يوسف وخوته فلس  يوسف منها تعقب، وأما إخوته فلم تبت نبوّتهم فيلزم ام  أفعام، وذكر

الأسباط وعدهم  القرآن عند ذكر الأنياء.
قال افون: يرد من نبئ من أبناء الأسباط.

وقد قيل: إنهم نوا ح فعلوا بيوسف ما فعلوه صغار الأسنان، وذا م يموا يوسف ح اجتمعوا به، وذا
قاوا: أرسله معنا غداً يرتع ولعب؛ ون ثتت م نبوة، فبعد هذا الفعل، واالله أعلم).

قلت: لا شك أن الأنياء عليهم اسلام معصوون عن اكبائر واصغائر، و ما ش اروءة قبل وعد اعثة،
وأن سائر ما صدر منهم لا رج إما أن يون سبب سيان أوخطأ  اجتهاد، ولا يقرون  خطأ ولا سيان

أبداً.
أما فيما يتعلق بإخوة يوسف عليه اسلام فاي يظهر  واالله أعلم أن القول ببوتهم  حظ من اظر، وتدل

:لآ كقيقة، وذاً عن الغة، ولا يبعد كثعليه ا
أولاً: أن مة "الأسباط" شمل الأحفاد ابان بالأو والأحرى وشمل ذرارهم، وأن من قال من افن أن

اراد بالأسباط الأحفاد فمن العس طئته.
قال ابن منظور ره االله  مادة سبط: (قال أبو العباس: سألت ابن الأعرا: ما مع اسبط  م العرب؟
سبط واحد الأسباط وهو ومُصَاص20 منهم، وقيل: اسبطان، والأسباط خاصة الأولاد، وابط، وا سقال: ا

.وا
ابن سِيده: اسبط و الابن والابنة، و اديث: "اسن واس سبطا رسول االله ص االله عليه وسلم.."، وقيل
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الأسباط خاصة الأولاد، وقيل أولاد الأولاد.
و فرق ب ًسبطا أب واحد، س ين يرجعون إلقبيلة من العرب، وهم ا هودسبط من اأن قال: وا إ

إسماعيل وو إسحاق).21
ثانياً: أن إخوة يوسف فعلوا اي فعلوا مع يوسف وهم صغار، غ مدر، بدل أنهم عندما اجتمعوا بيوسف

م يعرفوه.
ثااً: أن اافع م  ذك فرط غتهم من يوسف مه عليهم.

رابعاً: كون االله سبحانه وتعا م يذكر شئاً من أرهم ولا رسو ص االله عليه وسلم لا ين نبوتهم، لأن ارسل
ك، منهم من س االله، ومنهم من م سم: "منهم من قصصنا عليك ومنهم من م نقصص عليك" الآية.

خاساً: قوم عندما اتهموا قة صواع الك: "لقد علمتم ما جئنا فسد  الأرض وما كنا سارق" الآية يدل
.يونوامن اولا يبعد أن ي ،صلحأنهم من ا 

سادساً: ندمهم  ما صدر منهم، وطلبهم من يوسف وأبيهم أن ستغفروا م.
سابعاً: ن هدفهم ا صنعوا بيوسف أن يبعدوا يوسف عن وجه أبيهم، وم يقصدوا بيعه ولااسقاقه، كما ذكر

شيخ الإسلام ابن تيمية.
 ائزةور اور والعواقب، وهو من الأتقدير الأ  طأدائرة ا  ن أن يدخلثامناً: ما صنعوه بيوسف يم

حق الأنياء.
تاسعاً: ما أصاب يوسف وأبيه من صنيعهم من باب الابتلاء اي خص االله به الأنياء وارسل: "أشد ااس بلاء

الأنياء ثم الأمثل فالأمثل" اديث، رفع درجتهم وعلاء مهم عند االله.
اً: هذه اسألة من اسائل الافية، و ارء أن يعتقد فيها إ ما أداه إه اجتهاده، ولا يب  الآخرن.

واالله أعلم باصواب، و ارجع واآب، وص االله  يع رسل االله والأصحاب.

انت ايــــان

ومن ثم يأ بيان الإمام اهديّ نا مد اما ونقول: وها قد تّ لم يا مع الأنصار اسابق الأخيار وااحث عن
 لف اختلفواسلف واأنّ علماء ا تهم، غّاالله يعقوب وذر ّلف اتفقوا أنّ الأسباط هم أولاد نسلف واقّ أن علماء اا
نبوّتهم، فمنهم من اعتقد ببوّتهم وأضافوا إ عقيدة الإيمان بأنياء االله فأضافوا أحد ع نيّاً من أولاد يعقوب، وما أنزل االله

ببوتهم من سلطانٍ  م القرآن.
وأما آخرون فأنروا أن يون أسباط يعقوب أنياءَ يعهم، كونهم لا يعلمون أنّ االله اصط من أبناء يعقوب غ واحدٍ فقط

وهو رسول االله يوسف عليه اصلاة واسلام، ولن برغم أنّ اقّ هو مع اين أنروا نبوّة أحدَ ع من أسباط نّ االله
يعقوب، ونرر ونقول ورغم أنّ اقّ هو مع اين أنروا نبوّة أحد ع من أسباط يعقوب وكنهم م ستطيعوا أن يهيمنوا

سلطان العلم احم من القرآن العظيم  الآخرن اين عتقدوا ببوّتهم.

ورّما يودّ أن يقاطع أحد أحب الأنصار اسابق الأخيار وقول: "يا أيها اهديّ انتظَر نا مد اما، إننا ن الأنصار
رسلياء وانا به خاتم الأنّ ينتظَر اهديّ اأنك أنت ا وار من قبل الظهور نعتقد جازما ع  الأخيار سابقا

مدٌ رسول االله ص االله عليه وآ الأطهار، وصدّقناك وقن شأنك أنك أنت اهديّ انتظَر نا مد لا شكّ ولا رب،
وما أننا قد اطلعنا  بيان اختلاف علماء اسلف والف  ارسل الأسباط وما أننا نعتقد أنك أنت اهديّ انتظَر بعثك
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ين اختلف فلا بد أن علك االله اهيمن عليهم سلطان العلم من القرآن العظيم ح لا علماء ا كون حَكَماً ب االله
دوا  أنفسهم حرجٌ ا قضيت بنهم باقّ وسلموا سليماً. فلنفرض أنّ علماء اسلف والف حوا يعاً إ طاولة

اوار حم بنهم باقّ  ارسل الأسباط كون الإيمان برسل االله أرٌ من االله إ اؤمن، فلنفرض أنّ علماء الأمّة
اختلف حوا يعاً إ طاولة اوار العايّة نظروا حُكمك بنهم باقّ  عقيدة نبوّة الأسباط، وما أننا الأنصار نعتقد
جازم أنك اهديّ انتظَر اقّ سوف تهيمن عليهم م االله اقّ سنبطه م من م القرآن العظيم فتهيمن عليهم

:ن اثخيار علهم ب قّ حنهم بام االله ب
إما أن يؤمنوا م االله بنهم باقّ وسلموا سليماً، أو يعرضوا عن حم االله بنهم  القرآن العظيم. فنحن الأنصار نرد أن
نرى حكمك بنهم  عقيدة نبوّة الأسباط ح نعتقد ببوّة أحد ع نّ من أبناء يعقوب، أو نعتقد فقط ببوّة واحدٍ منهم وهو
رسول االله يوسف. وما أن هذه اسألة عقائديةّ صّ يع امُسلم بالإيمان بتب االله ورسله يعاً من غ تفرقٍ فوجب
َا

ْ
َْنز

َ
عليك أيها الإمام اهديّ نا مد اما أن م بنهم بما أراك االله  م كتابه. تصديقاً لقول االله تعا: {إِناَّ أ
خَائَِِ خَصِيمًا} صدق االله العظيم [الساء:105]".

ْ
 تَُنْ لِ

َ
رَاكَ اَ وَلا

َ
كِتَابَ باقّ َِحُْمَ ْََ اَّاسِ بمَِا أ

ْ
كَْ ال

َ
ِإ

ومن ثم يرد الإمام اهديّ انتظَر نا مد اما  فة الأنصار اسابق الأخيار  ع اوار من قبل الظهور وأقول:
بوّة أحد عين اعتقدوا بقّ هو مع طائفةٍ من علماء الأمّة ام اوجدتم ا م لطاً علي م ما طلبتموا فلأ

ن من أسباط يعقوب أن لا تأخذم العزّة بالإثم فتتعصبون مع الإمام نا مد اما اعصب الأع كونم من
أنصاره،  ثم . وهل ن سبب ضلال اين من قبلم إلا اعصب الأع مع أئمتهم اابع م؟ وهيهات هيهات، وتاالله

لسأون ب يدي االله و تّ لم اقّ أنه مع خصم الإمام نا مد اما  اوار ومن ثم تأخذم العزّة بالإثم فلا
تعفون بهيمنة خصم الإمام نا مد اما  اوار و ن اقّ مع خصمنا  اوار من أحد علماء الأمّة. بل اتبّعوا اقّ
أينما تّ لم أنه حم االله اقّ سواء ترونه مع الإمام اهديّ نا مد اما أو مع خصمنا  اوار فلا يب لأواء

االله أن تأخذهم العزّة بالإثم  اتباع حم االله اقّ اب أينما وجدوه وسلموا  سليماً. ولن هيهات هيهات..

هديّ ناحاجوا الإمام ا ّنس واو اجتمع علماء الإ يانات أنهفة ا  سماواترر القسم بربّ الأرض واولا نزال ن
مد اما من القرآن العظيم وجدتم أنّ نا مد اما هو اهيمن عليهم سلطان العلم احم من القرآن العظيم وو

ك بم فذقّ من رنتظَر اهديّ ام أفعل فلستُ ا شاهدين. فإنك من اذ  اً، فكونوااً ونصعضٍ ظه ن بعضهم
ع  الأخيار سابقسمح الأنصار ان فلشاهدين. ولك من اذ  هود فكونواصارى واوا سلمعلماء ا و

اوار من قبل الظهور وذك سمح  فة ااحث عن اقّ وذك فة علماء اسلم واصارى واهود أن أعلن لم
ومن الآن نيجة ام اقّ أنهم لا ولن ستطيعوا يعاً أن يأتوا بام اقّ  عقيدة نبوّة الأسباط هو أهدى من حم

الإمام اهديّ وأصدق قيلاً وأهدى سيلاً وو ن بعضهم عضٍ خليلاً.
قّ يا أوكتاب، فكونوا شهداء باا  قّ خليفة االلهنتظَر اهديّ ادي ا دي الغرور أم يعاً هل هو سوف تعلمونو
الأاب ل أعرضوا عن حم االله بنهم فيما نوا فيه تلفون أنهم م يعرضوا عن الإمام اهديّ نا مد اما وم

.بلاغ ام كتابه، وما علينا إلا ا  ّقكمه ا فرواذبوه هو؛ بل كذبوا االله وي
وسلامٌ  ارسل وامدُ الله ربّ العا، وانتهت مقدمة هذا ايان أما بعد فإ ام الفصل وما هو بازل..

وا مع علماء أمّة الإسلام، إنم علمون أنّ اهود واصارى هم بنَو إائيل، فتعاوا بحث سواً  م القرآن
وْحَينَْآ

َ
َاً وَأ

ُ
سْبَاطاً أ

َ
ةَ أ ََْع ْََْطّعْنَاهُمُ اثََو} :قول االله تعا  كتابم ا  وابدون اائيل؟ والعظيم فمن هم بنو إ
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نَا عَليَهِْمُ
ْ
َهُمْ وَظَللّ َْّ ٍناَس

ُ
ةَ َينْاً قَدْ عَلِمَ ُّ أ ََْتََا عْجََرَ فَانبَجَسَتْ مِنهُْ اث

ْ
عَصَاكَ اّ ب ِْنِ ا

َ
َ ُوََ إِذِ اسْسَْقَاهُ قَوْمُهُ أ َِإ

ْفُسَهُمْ َظْلِمُونَ} صدق االله العظيم
َ
 أ
ْ
َـِن َنوَُا  مِن طَيّبَاتِ مَا رَزَْنَاُمْ وَمَا ظَلمَُوناَ وَلَ

ْ
وَىَ ُوُا

ْ
مَنّ وَاسّل

ْ
َا عَليَهِْمُ ا

ْ
َْنز

َ
غَمَامَ وَأ

ْ
ال

[الأعراف:160].

وبّ لم أن ب إئيل هم ذرّة نّ االله إائيل وهو ذاته يعقوب، ونقسمون إ اث ع أمّة كونهم ذرّات أبناء يعقوب
الاث ع. واسؤال اي يطرح نفسه لعقل وانطق هو:

فهل رسول االله إبراهيم عليه اصلاة واسلام من ذرّة ب إائيل؟

وذك سؤال آخر يطرح نفسه لعقل وانطق:
فهل نّ االله يعقوب من ب إائيل؟

ون إبراهيم من بيف يم فتقول: وم عقولب فسوف تفتيقّ لا شك ولا رم بافتي معقول فإذا رجعتم إ
ون من باالله يعقوب فكيف ي ّك نذون إبراهيم من أبناء يعقوب؟ وائيل هو يعقوب؟ فكيف يائيل كون إإ

إائيل؟ فكيف يون ابن نفسه؟ فهذا الفٌ لعقل وانطق! فأين ذهبت عقولم أفلا تتفكرون؟ فكيف أن االله سبحانه
يفتيم  م كتابه أن إبراهيم وسماعيل وسحاق وعقوب والأسباط م يونوا من ب إائيل بمع أنهم لس من

وْ نصََارَى قُلْ
َ
 هُوداً أ

ْ
 إِبرَْاهِيمَ وَسِْمَاِيلَ وَسِْحَاقَ وََعْقُوبَ وَالأسْبَاطَ َنوُا

مْ َقُووُنَ إِنَّ
َ
اهود ولا من اصارى. وقال االله تعا: {أ

} صدق االله العظيم [اقرة:140]. مِ ا
َ
عْلمَُ أ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
أ

فأين ذهبت عقولم يا قوم أفلا تتفكرون؟ وا مع العلماء فهل ضللتم عن اقّ سبب ذكر الأسباط كونم تعتقدون
يعاً أنّ الأسباط هم بنو إائيل الاث ع اسبط؟ فجميعم  باطلٍ بفتوام أنّ الأسباط اقصودين هم بنو إائيل

كون االله لا يقصدهم  الإطلاق، فقد اتفقتم أن الأسباط اقصودين هم بنو إائيل، ونما اختلفتم  نبوّتهم فهل لم عقول
نصَارُ

َ
نُْ أ

َ
} :واصارى كونهم قاسمّون طائفةً منهم با نماائيل وصارى هم بنو إهود واتتفكرون بها؟ فأنتم تعلمون أنّ ا

قًا مَِّا ْََ يدََيَّ مِنَ اَّوْرَاةِ} صَدِّ ُْم مُّ
َ

ِإ َرَسُولُ ا ّِِيلَ إِا َِْإ َِمَ ياَ بَْرَ ُنْا َِذِْ قَالَ عَو} :ـهِ} وقال االله تعالا
[اصف:6].

نُْ
َ

 َّونُِوََار
ْ
قَالَ ا َا 

َ
ِنصَارِي إ

َ
َّ مَنْ أ

ِِحَوَار
ْ
نصَارَ اَ كَمَا قَالَ عَِ اْنُ َرَْمَ لِ

َ
ينَ آمَنُوا كُونوُا أ ِ

َّ
هَا ا ّُ

َ
 َيا} :وقال االله تعا

صْبَحُوا ظَاهِرِنَ} صدق االله العظيم
َ
هِمْ فَأ ينَ آمَنُوا ََ عَدُوِّ ِ

َّ
يدَّْناَ ا

َ
َائفَِةٌ ف اِيلَ وََفَرَت طَّ َِْإ َِن ب ائفَِةٌ مِّ نصَارُ اَ فَآمَنَت طَّ

َ
أ

[اصف:14].

إذاً اهود واصارى هم بنَو إائيل فكيف تعتقدون بعكس فتوى االله إم  م كتابه، كون االله أفتام أن إبراهيم
وسماعيل وسحاق وعقوب والأسباط لسوا من ب إائيل؟ فهل اتبعتم فتوى اهود اين قاوا إنّ إبراهيم وسماعيل

} [اقرة:135]. أي من ب إائيل،
ْ
وْ نصََارَىٰ َهْتَدُوا

َ
 هُوداً أ

ْ
 كُونوُا

ْ
وسحاق والأسباط من اهود واصارى؟ وك قاوا: {وَقَاوُا

ْ
 إِبرَْاهِيمَ وَسِْمَاِيلَ وَسِْحَاقَ وََعْقُوبَ وَالأسْبَاطَ َنوُا

مْ َقُووُنَ إِنَّ
َ
ولن االله أنر عليهم فتواهم ااطل وقال االله تعا: {أ

} صدق االله العظيم [اقرة:140]. مِ ا
َ
عْلمَُ أ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
وْ نصََارَى قُلْ أ

َ
هُوداً أ
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فهل غرّم ذكر الأسباط من بعد ذكر اسم نّ االله إبراهيم وسماعيل وسحاق وعقوب؟ أم دوا  م كتاب االله أن االله
ذكر نيّه إدرس والسع من بعد نّ االله إسماعيل برغم أنهم رسل من قبل إسماعيل؟

سََعَ وَُوسَُ وَوُطًا} [الأنعام:86].
ْ
قال تعا: {وَسِْمَاِيلَ وَال

كِفْلِ} [ص:48].
ْ
سََعَ وَذَا ال

ْ
ذْكُرْ إِسْمَاِيلَ وَال

ْ
وقال تعا: {وَا

وهل تعلمون من هو ذو اكِفل؟ إنه رسول االله إاس كونه من تفل بية أخوه إدرس والسع. وذك ذكر االله أسماءهم
ابرِِينَ ﴿٨٥﴾ صنَ ا كِفْلِ ُ مِّ

ْ
من بعد ذكر نيه إسماعيل برغم أنهم من قبله وقال االله تعا: {وَسِْمَاِيلَ وَدِْرِسَ وَذَا ال

اَِِ ﴿٨٦﴾} صدق االله العظيم [الأنياء]. صنَ ا نَاهُمْ ِ رََْتِنَا إِهُم مِّ
ْ
دْخَل

َ
وَأ

إذا يا قوم قد أصبح الهان اي نت اج به ااة "بالقرآن يا"  قول االله تعا {وَالأسْبَاطَ} قد تّ لم أنه برهان
جاء صالح الإمام نا مد اما وجعله االله برهاناً مبناً أنّ ارسل الأسباط لا يقصد بهم أسباط نّ االله يعقوب أنما هم

بْ ِْوَا} :قومهم. تصديقاً لقول االله تعا ب، وأرسلهم االله برسالةٍ واحدةٍ إأبٍ واحدٍ لا شك ولا ر  رسل الإخوةلاثة اا
ُْم

َ
ِا إ

وُا إِنقَاَ ٍزْناَ بثَِالِث عَزَ بوُهُمَا فَكَذ ِَْْهِْمُ اث
َ

ِنَا إ
ْ
رْسَل

َ
مُرْسَلوُنَ ﴿١٣﴾ إِذْ أ

ْ
قَرْيةَِ إِذْ جَاءَهَا ا

ْ
صْحَابَ ال

َ
ثَلاً أ هَُم م

ُْمْ
َ

ِا إ
عْلمَُ إِنَ نَا َوُا رذِبوُنَ ﴿١٥﴾ قَاَْت 


نتُمْ إِلا

َ
ءٍ إِنْ أ ْَ نُ مِن ٰـ َْ رنزَلَ ا

َ
ثلْنَُا وَمَا أ  ََٌ مِّ


نتُمْ إِلا

َ
رْسَلوُنَ﴿١٤﴾ قَاوُا مَا أ م

ِمٌ
َ
نا عَذَابٌ أ نُم مِّ َمَس ََمْ وُَنُ ْََتَهُوا لَمْ تل َِمْ لُِناَ ب ْ َطَ اوُا إِن١٧﴾ قَا﴿ ُِمُب

ْ
ا 

ُ
َلاَغ ْا 


مَُرْسَلوُنَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَليَنَْا إِلا

مَدِينَةِ رَجُلٌ سََْٰ قَالَ ياَ قَوْمِ اتبِعُوا
ْ
ا َْق

َ
فُونَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ مِنْ أ ِْ

نتُمْ قَوْمٌ م
َ
رْتمُ بلَْ أ ئنِ ذُكِّ

َ
عَُمْ أ م مُُِوُا طَائر١٨﴾ قَا﴿

ذُ مِن ِ



َ

َ
هِْ ترُْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ أ

َ
ِَو َِطَرَ ي ِ


بُدُ اْ

َ
 أ

َ
هْتَدُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا َِ لا  جْرًا وَهُم

َ
لُُمْ أ

َ
 سَْأ


مُرْسَلَِ ﴿٢٠﴾ اتبِعُوا مَن لا

ْ
ا

بٍِ ﴿٢٤﴾ إِِّ آمَنتُ برَِبُِّمْ ضَلاَلٍ م ِإِذًا ل 
ّِِينُقِذُونِ ﴿٢٣﴾ إ 

َ
 ُغْنِ عَِّ شَفَاَتُهُمْ شَئًْا وَلا


نُ بٍُِّ لا ٰـ َْ رهَِةً إِن يرُِدْنِ ادُونهِِ آ

ٰ ََ َا
ْ

َنز
َ
مُكْرَمَِ ﴿٢٧﴾ وَمَا أ

ْ
مِنَ ا َِوَجَعَل ّَِر ِ َفَرَ عْلمَُونَ ﴿٢٦﴾ بمَِاَ ِْتَْ قَو

َ
 َةَ قَالَ ياَن

ْ
يلَ ادْخُلِ اِ ﴾فَاسْمَعُونِ ﴿٢٥

عِبَادِ
ْ
ةً ََ ال ََْإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿٢٩﴾ ياَ ح

 صَيحَْةً وَاحِدَةً فَ


مَاءِ وَمَا كُنا مُِلَِ ﴿٢٨﴾ إِن َنتَْ إِلا سنَ ا قَوْمِهِ مِن َعْدِهِ مِن جُندٍ مِّ
ُ ِنَيرَْجِعُونَ ﴿٣١﴾ و 

َ
هِْمْ لا

َ
ِهُمْ إ 

َ
 ِقُرُون

ْ
نَ ال هْلكَْنَا َبلْهَُم مِّ

َ
مَْ يرََوْا َمْ أ

َ
 َنوُا بهِِ سَْتَهْزِئوُنَ ﴿٣٠﴾ أ


سُولٍ إِلا ن ر ِيهِم مِّ

ْ
مَا يأَ

ونَ ﴿٣٢﴾} صدق االله العظيم [س]. ُَْُ نَاْ َ  ٌيع ِَ ا م 

 عودوااالله و عوة إتهوا عن اما، إما أن ي لا ثالث ن اثخيار لاثة برسل اوا الأسباط ا َفقد علمتم أنّ قومهم خ
نُم َمَس ََمْ وُَنُ ْََتَهُوا لَمْ تل َِمْ لُِناَ ب ْ َطَ اوُا إِنقَا} :وهم فيمسّهم من قومهم عذابٌ عظيمٌ. وقال االله تعالتهم أو ير
ِمٌ ﴿١٨﴾} صدق االله العظيم، وقرر ارسل الاثة ارب من قومهم لهجرة إ أي نٍ آخر لبحث عن أنصارٍ م،

َ
نا عَذَابٌ أ مِّ

ولن قومهم حاوا القرة ح لا يهرون إ قومٍ آخرن فينونهم، فاضطروا لاختباء  اكهف من قومهم كما اختبأ
مد رسول االله ص االله وصاحبه  الغار ص االله عليهم وسلم سليماً أع، ولن ارسل الاثة م دوا أي رجٍ

َْتِهِ وَُهَيِّئْ ن ر كَهْفِ يُَْ لَُمْ رَبُم مِّ
ْ
 ال

َ
ِوُوا إ

ْ
لهروب بدينهم، ومن ثم قال رسول االله إاس عليه اصلاة واسلام: {فَأ

رَْقًا ﴿١٦﴾} صدق االله العظيم [اكهف]. ْرُِم مِّ
َ
نْ أ لَُم مِّ

رَْقًا} أي طرقاً لخروج من القرة الظام أهلها. وهل تعلمون ما سبب م {م يهيئ االله كهف حا  ئوات قصد أنو
ِمٌ ﴿١٨﴾}

َ
نا عَذَابٌ أ نُم مِّ َمَس ََمْ وُَنُ ْََتَهُوا لَمْ تل َِوا: {لك لأن قومهم قالاثة الأسباط من قومهم؟ وذرسل اهروب ا

وْ يعُِيدُوُمْ
َ
هُمْ إِن َظْهَرُوا عَليَُْمْ يرَُُْوُمْ أ ِسلام: {إصلاة وااس لإخوته عليهم اك قال رسول االله إصدق االله العظيم، و

بدًَا ﴿٢٠﴾} صدق االله العظيم [اكهف].
َ
ِ ِلتِهِمْ وَلنَ ُفْلِحُوا إِذًا أ
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وا أمّة الإسلام يا حجاج بيت االله ارام، إن الإيمان بالأنياء أرٌ مٌ جي بالقول والإيمان من ربّ العا، فأر االله
ٰ إِبرَْاهِيمَ وَسِْمَاِيلَ

ََ َنزِل
ُ
نزِلَ عَليَنَْا وَمَا أ

ُ
عبده ورسو مد رسول االله ص االله عليه وآ وسلم أن يقول: {قُلْ آمَنا باِلـهِ وَمَا أ

ُ ُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾}صدق
َ

 ُْن
َ

َنهُْمْ و حَدٍ مِّ
َ
قُ ْََ أ  ُفَرِّ

َ
بهِِّمْ لا ونَ مِن ريِوَا ٰَِوَع ٰَوُ َِو

ُ
سْبَاطِ وَمَا أ

َ ْ
وَسِْحَاقَ وََعْقُوبَ وَالأ

االله العظيم [آل عمران].

ٰ إِبرَْاهِيمَ وَسِْمَاِيلَ وَسِْحَاقَ وََعْقُوبَ َِنزِلَ إ
ُ
نَْا وَمَا أ

َ
ِنزِلَ إ

ُ
وذك أر االله فة امُسلم. وقال االله تعا: {قُووُا آمَنا باِلـهِ وَمَا أ

ُ ُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾} [اقرة].
َ

 ُْن
َ

َنهُْمْ و حَدٍ مِّ
َ
قُ ْََ أ  ُفَرِّ

َ
بهِِّمْ لا ونَ مِن ريِا َِو

ُ
وُ َِوَٰ وَعَِٰ وَمَا أ

ُ
سْبَاطِ وَمَا أ

َ ْ
وَالأ

ومن ثم َفّذ أر االله خاتم الأنياء وارسل وذك اين اتبعوه عليهم يعاً أفضل اصلاة والسليم وقاوا يعاً بلسانٍ واحدٍ:
وَِ اِيونَ

ُ
وُ َِوَ وَعَِ وَمَا أ

ُ
 إِبرَْاهِيمَ وَسِْمَاِيلَ وَسِْحَاقَ وََعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أ

َ
ِنزِلَ إ

ُ
نَْا وَمَا أ

َ
ِنزِلَ إ

ُ
{آمَنا باِ وَمَا أ

ُ ُسْلِمُونَ} [اقرة:136].
َ

 ُْن
َ

َنهُْمْ و حَدٍ م
َ
قُ ْََ أ فَرُ َهِمْ لا مِن ر

َْَ ُق  ُفَرِّ
َ

مُؤْمِنُونَ ُ آمَنَ باِلـهِ وََلاَئَِتِهِ وَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا
ْ
بهِِّ وَا هِْ مِن ر

َ
ِنزِلَ إ

ُ
سُولُ بمَِا أ رآمَنَ ا} :ومن ثم جاء قول االله تعا

مَصُِ ﴿٢٨٥﴾} صدق االله العظيم [اقرة].
ْ
كَْ ا

َ
ِَنَا و َفْرَانكََ رُ طَعْنَا

َ
سُلِهِ وَقَاوُا سَمِعْنَا وَأ ن ر حَدٍ مِّ

َ
أ

سوا من بعقوب والأسباط لسحاق وسماعيل ولف أنّ إبراهيم وسلف واعلماء ا  تبهم ي يا فهل فهمتم ا
نتُمْ

َ
أ
َ
وْ نصََارَى قُلْ أ

َ
 هُوداً أ

ْ
 إِبرَْاهِيمَ وَسِْمَاِيلَ وَسِْحَاقَ وََعْقُوبَ وَالأسْبَاطَ َنوُا

مْ َقُووُنَ إِنَّ
َ
إائيل؟ تصديقاً لقول االله تعا: {أ

} صدق االله العظيم [اقرة:140]، وقضينا بنم م االله باقّ لا شك ولا رب من م القرآن اجيد ن مِ ا
َ
عْلمَُ أ

َ
أ

ن  قلبٌ أو أل اسمع وهو شهيد.

..مد الله ربّ العاوا ،رسلا  ٌوسلام
.مامد ا وار من قبل الظهور؛ الإمام ناا ع  نتظَرهديّ ام خليفة االله اأخو

ـــــــــــــــــــــ
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